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 -الملخص:

شكل   الزهد من العناصر المهمة في الإسلام ب
لك   خكا.  نناو عام والتصوف الإسلامي بشل  

المبلرة والحديثة، وقد  هذه المسألة العديد من المصادر
يكالا    يك  وروا نقل  المصادر عنها أقوال وأحاد
دككا   سكك  وا نب شككدوس والقدي مككن ال صككر  ككا  ح
يكالا  قكوال والروا هكذه ا  والمعصوم   إن نعدد 
عك   ونلاقدها مع عناصر غير عربدة وغير إسلامدة ج
صكلي   هذا المفهوم بعددًا بعض الشي  عن معناه ا 

صكة ومن المملن أن يرى ا مكا ، وخا لعديد من العل
صكو ة  بكار المت سكلدة لل دكاة الن المستشرق ، أن الح
سكلم ،  غكير الم والعر ان مشتقة من أسلوب حداة 
مكة  صكادر المه مكن الم وخاصة الرهبان المسدحد   و
هكد   تك  الز للوصول إلى معنى أدق  ذا المفهوم ك
بكاره  هكد باعت حاول المؤلف ا قتراب من معنى الز

مكن حجر ا ساس في  التصوف الإسلامي والعر ان 
تكاب  هكو ك خلال  حص أحد أقدم هذه اللت ، و

(  الدراسة الحالدة 181الزهد لعبدالله بن المبارك )لا 
مكالا  دكة  جم  كع المعلو صكفدة للدل هي دراسة و
لكف ان  ثك  المؤ سك   وللدلها بطريقة وثائقدة  ح
دكاة  قكول أن الح لكن ال الزهد يتعلق با خلاق  ويم

سكتمتاع الزهدية ه عكن ا  جكام  مكن الإح ي نوع 
سكلوك  دك  ال بالعالم، عقلدًا ونفسدًا، وكذلك من ح
والشخصدة  وبدً  من الإشارة إلى ضبط النفس من 

مكن دالعالم وما   مكان  مكع الحر نكه يتوا كق  ه،  إ
لكون  مكا ن بكًا  يكة  وغال الممتللالا وا دايا الدندو
قكوى"   سلوكدة؛ السلوك الذي يتجلى في مفهوم "الت

لك  ك  ه ذا يملن التعرف علده من مجموعة اللت  ا
كتب  في الفترة المبلرة وقب  نشأة الصو دة في  كترالا 
تك   هكذه الل  حقة، نسمى كت  الزهد  ومن أهم 

 كتاب الزاهد بن المبارك 

سكلامي،  :الللمالا المفتاحدة الإسلام، التصوف الإ
 الزهد، عبد الله بن المبارك، كتاب الزهد 

 Abstract:- 

Introduction: Zuhd is one of the 

important elements of Islam in general and 

of Islamic Sufism in particular. Dealing 

with it, most of the classic sources contain 

many stories and sayings quoted from the 

saints, prophets and the scholars. 

Associated with non Arabic and non-

Islamic elements, such a plenty of sayings 

distorted the true meaning of the concept. 

And so many of scholars and Orientalists in 

particular argued that what the sufi sheikhs 

do is the same as the non-Muslims and the 

Christian monks did in the antiquity. Kutub 

al-Zuhd are to be thought of the most 

important sources to reach a precise 

definition of Zuhd. In order to achieve a 

clear definition of zuhd as the basis for 

Sufism and Islamic Mysticism, the author 

attempted to examine one of the most 

classical sources, namely, Kitab al-Zuhd 

ibn Mobarak(d. 181). This is a descriptive-

analytical study. Data is collected 

documentarily and then is analyzed. 

According to what the author has found, 

Zuhd refers to the morality. And it can be 

said that ascetic life style is a kind of 

detachment to the world materials and 

possessions, in other words, a Zahid is one 

who mentally, behaviorally as well as 

characteristically detached to the world and 

what belongs to it. Rather than avoiding the 

world, Zuhd is meant to the independence 

of it. Mostly it refers to the behavior which 

is manifested in the concept of chastity or 

piety(“Vara’”). All might be found in the 

early corpus and sources called Kutub Al-

Zuhd, dating back to the pre-sufism period. 

Most famous of these, belongs to the Ibn-

Al-Mubarak called Kitab-Al-Zuhd. 

Key words: Islam , Islamic Sufism , Zuhd , 

Ibn Mubarak , Kitab al-Zuhd  
 

 



 (347....... ).......................... ركدراسة عن عبدالله بن المبا-  كتب الزهد منهل التصوف الاسلامي

 

 مجلة الكلية الإسلامية الجامعة

 60 :العدد

 2 الجزء:

 

 

 

ISSN 1997-6208 Print 

ISSN 2664 - 4355 Online 
 

The Islamic University College Journal 

No. 60 

Part: 2 

 

 

 -:المقدمة. 1

الزهد من مراجع التصوف والعر ان، وبشل  عام  هو يشير إلى نرك ا هتمام بالعالم 
هككد وا بتعاد عن ك  ا مور ال  تمنع الإ نسان من ا لتفالا إلى الله  في التصوف، يعتبر الز

يككتم  ة والإجرا الا الخاصة للمبتدئ  دمن واجبالا انباع الصو  من لدس لديه زهد قوي لن 
لمككدخ (  :2016ا هو مصدر ك  ا خطا  )أشدان، دنصحدح شؤونه  ن ح  الدن سككف  ا  أ

صككو.، بالطبع، لدس الغرض من هذا القسم معالجة معنى ومفهوم ال جككه الخ زهد على و
صككو دة  مجككال ال مككا  في  وللن بسب  سو  الفهم والمفاهدم الخاطئة ال  التزم بها كبار العل
نككى  مكك  المع لتعريف هذا المفهوم وشرحه، من الضروري مراجعة هذه التعريفالا بإيجاز  نأ
شككل  سككلامدة ب  الحقدقي  ذا المصطلح المهم، والذي يؤثر على جز  مهم من ا خلاق الإ

حككول  عام، والممارسة الصو دة بشل  خا.  سككالا  ومع ذلك،  قد اعتبرلا معظم الدرا
هككد  عككام للز هككوم ال عككادً  للمف  الزهد هذه الفئة جزً ا من الصو دة الإسلامدة واعتبرنها م

سككدندون 1941رينولد ندللسون )م(، 1910)إجنانس جولدنسدهر العلما  مث   لككويس ما م(، 
هككد )أي إلخ، لديهم نفس الم(، 1954) رأي نقريبًا  للن يج  أن يقال إن أياً من معاني الز

إنلار الذالا، التقشف الجسدي، ا نضباط الشديد والجوع المرهق، نرك ا سرة وا قارب، 
 إلخ(   يشير إلى مفهوم الزهد في الإسلام 

ي في مقالته عن طبدعة الزهد، أكد لي كاينبرغ على أهمدة دراسة الزهد في سداقه التاريخ
صككطلحالا ))وا جتماعي المحدد، ويقول  إنه يبدو أنه   يملن إجرا  مقارنة ب  المفاهدم والم

قد   يلون  حد المجتمعالا المستخدمة بالضرورة  العربدة وا جنبدة  ن المصطلح المستخدم
لمككاني Kinberg, 1985: 24-27) ((معنى واضحًا في مجتمع آخر حكك  ا  (  استخدم البا

للإشارة إلى الزهد في العالم  Weltverzichlesم جوزيف  ون س  مصطلح وعالم الإسلا
قككة ) بككول والث  ,Ess. J. Vanواعتبره مجموعة  رعدة منفصلة من الزهد، أي التقوى والق

(   هذه المفاهدم الثلاثة، من جهة، كما سنرى  حقًا في هذا المقال، هي 105-107 :1961
 من أهم خصائص الزهد بمعناه العام 

يقول هورويتز، في مقال بعنوان الزهد المعتدل، إن التقشف داخ  ا مة الإسلامدة اتخذ 
نككرى في  أشلالًا و روعًا وأسالد  عديدة  في بعض ا حدان يلون هذا التقشف متطرً ا كما 
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(، الذي يترك زوجته وأو ده ويعدش كزاهد  أو سه  نستر 161حالة إبراهدم أدهم )المتوفي 
صام مدة طويلة  وأحداناً يلون  ذا التقشف شل  أكثر اعتداً ، وهو ما ( الذي 283)لا 

بككن دا وما  دحدث على شل  عدم مبا ة بالدن بككاركها، ومثاله  اض  عداز وعبد الله     الم
ضككوعي  هككر المو يعتبر هورويتز هذا التقشف المعتدل نوعًا خاصًا من ا خلاق ال  تمث  المظ

 ( Hurvitz, 1997: 42) صلدةوالعملي للمث  الإسلامدة ا 

لككرر في يالزهد، الزاهد، الحداة الزهد شككل  مت ة إلخ، هي من المفاهدم ال  نواجهها ب
هككذا  ،معظم النصو. الديندة لككك،  ككإن  مككع ذ وخاصة المصادر الإسلامدة والصو دة  و

في  المفهوم، مث  العديد من المفاهدم الديندة والتاريخدة، كللمة وكمصطلح، قد أسي   همه 
حككق  عككن  لككثير  الوق  نفسه، أصبح هذا المفهوم أسلوبًا للحداة عبر التاريخ، وقد ادعى ال
وخطأ الزهد بنوايا ديندة وأخلاقدة وسداسدة وحتى ديماغوجدة  من ناحدة أخرى، أدى عدم 
وجود معايير واضحة ومقننة وموضوعدة  ذا المفهوم وملحقانه إلى نوع من ا لتباس في نوع 

صككحدحة الإدراك   ذا المصطلح  وبالطبع  إن بعض الناس، بسب  الجه  وعدم المعر ة ال
لككن أن  ثقدقة الزهد، قد  سروا ذلك على أنه زهد مفرط ورهبنة ونقشف شديد، ومن المم

 يلونوا في كثير من الحا لا قد وصفوه وروجوا له 

صككاديقه يسعى هذا البح  با ستلهام من طريقة التحلد  التاريخي واللغوي للزهد  وم
سككلامي ينقد إلىوتمشدا مع أهداف القرآن والإسلام،  صككوف الإ م نموذج لتحلد  مناه  الت

زالة الغموض وا وامش والتجاوزالا ال  ُ رض  على هذا المفهوم على مر الزمن باسم لإ
هككا الزهد والحداة الزهدية؛  بككة علد لذلك  إن أهم ا سئلة ال  يسعى هذا البح  إلى الإجا

سككلوك دماهعن  شفلهي ال نككه  ة وحقدقة الزهد كمفهوم، ومصطلح، وا هم من ذلك، أ
ظككام  سكك  الع لككديند  والقدي  أخلاقي كان من المفارقالا وأنه كان أمرًا للعديد من القادة ا

وللدلها بطريقة وثائقدة   هاعلومان قدجم  ع م الحالدة هي دراسة وصفدة للدلدة، الدراسةو
 مباشرة كأساس للمناقشة  المباركلة لتحلد  كتاب الزاهد بن في هذا التحلد  جرلا محاوو

   الدراسالا السابقة2

سككلامي  هككد الإ هناك إشارالا متناثرة إلى الزهد ونعريفه وأنواعه،  ضلًا عن مزايا الز
على مفاهدم التقشف والرهبنة في ا ديان والتقالدد ا خرى، وفي كت  التصوف والعر ان، 
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قككا لا   وكذلك في ناريخ الصو دة ثككلاث م في اللغة الفارسدة، و قًا لبح  المؤلف، هناك 
 حول مفهوم الزهد:

( "الزهد والرهبنة في التصوف الإسلامي" بقلم علي أشرف إمامي )المجلة الفصلدة للغة 1
سككلامي  ؛(2005، 1الفارسدة وآدابها، المجلد  يتناول المؤلف العلاقة ب  التصوف الإ
ثم يجادل   ها ا ساسدة العزلة والتقشف والفقر والسداحة والرهبنة المسدحدة، وأركان

بأن المبدأ ا ساسي للرهبنة، أي ا نضباط والطاعة، في ك  من هذه ا ركان الثلاثة 
 هو السمة الممدزة للزهد الصوفي عن أشلال الزهد ا خرى 

كككا م"2 مككام  ، ( "للد  النصو. الزهدية ودراسة العلاقة ب  مشايخ الصو دة والإ
لككف 2013، 14لمحمد سوري )المجلة الفصلدة للتاريخ الإسلامي، .  شككير المؤ (  وي

صككو دة  شككايخ ال أثنا  نقديمه للت  الزهد ودرجة دقة الروايالا إلى ا رنباط ب  م
  والإمام السابع للشدعة

نككواز المبارك( "العلاقة ب  الزهد والحدي  في كتاب الزهد  بن 3 "، بقلم علي مهمان 
قككرا ة الت2016، 59)صحدفة موب ، المجلد وآخرين  ارالا دكك(  حاول المؤلف اعادة 

هككد  في  كالزهد في عصر ابن مبار بككه الزا يككالا كتا استرجاع اثار ك  منهم في روا
قككال  الوق  نفسه،  إن عنوان المقال بعدد قلدلًا عن ندة المؤلف  وما يواجهه قارئ الم

مككن  القادم، كت  الزهد )منه  التصوف الإسلامي(، هو ا عتراف ثقدقة الزهد 
هككد  المباركأقوال ابن  في كتابه في الزهد، وهو ثد ذانه الخطوة ا ولى في مسيرة الز

 والصو دة  جم اللشف عنها في عصره 

   البح  والدراسة3

 لدالا البح ك  3-1

يتجن  ماسدندون أو يمتنع عن ))في دخول الزهد في موسوعة الإسلام باللغة الإنجلدزية، 
ويتجن  لفظ الزهد من الخطدئة، وعن العب ، وعن ك  ا  لار ال  نبعد الإنسان عن الله، 

  يذكر الإسلندر ندش ثلاثة (Massignon, 1913, 1239) ((تعلق بالقل يأيضًا ك  ما 
و اض   المباركأنواع من الزهد نتجلى في ثلاث شخصدالا زهدية، وهم إبراهدم أدهم وابن 
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لا الثلاثة، في رأيه، نشل  ا ساس أو الخلفدة لنفس الزهد الذي أصبح عداز  وهذه ا تجاها
قككتراض    دما بعد مقدمة للصو دة  مككن ا  في الوق  نفسه، يرى هذه الخلفدة على أنها نوع 

لككو ))ونتدجة  عتناق ا رمن الإسلام أو حداة المسلم  في المناطق المسدحدة   يبدو ا مر كما 
سككدحدة أن الزهد الإسلامي هو ان صككو.( الم جككه الخ لككى و علاس للرهبنة المسدحدة )وع

ا رمدندة الشرقدة  يسمي ندش شخصدة ندعى  رقد السبلي، وهو أرمني في ا ص  واعتنق 
لككان  الإسلام، نقلًا عن المسدح والتوراة، ويرندي التقلدد الصوفي للرهبان المسدحد   وفي م

سككدحدة( الذي يعتبر ارند110آخر، يقتبس ابن سيرين )لا  نككة الم دككدًا للرهب  ((ا  الصوف نقل
(Knysh. 2000, 14-22)  

أثنا  ر ض هذه التعريفالا أحادية الجان ، يسعى لي كاينبرغ إلى نقديم نعريف حقدقي 
يككه،  لخككا.  في رأ يككف ا عككام والتعر يككف ال للزهد الإسلامي  يقدم نعريف  للزهد: التعر

إنلار أي شي  يبعد المر  عن الله، والزهد التعريفالا العامة هي نلك ال  نعتبر الزهد هو ))
عد  هذه التعريفالا هو أنها   نقدم حلًا مناسبًا في هذا  يتطل  قمع ك  الرغبالا الجسدية 
فككالا   (Kinberg, 1985: 27) ((الصدد و  نتجاوز حدود التعمدم عككض التعري للن ب

 نى ما وصفة للزهد والسلوك الزهد نتوا ق مع الزهد ونو ر بمع

هككد وهنا جككه الزا لكك  نو عككاريف ا ك  ئتان في حد ذانهما: نعريفالا غاية الزهد، والت
هككا  لتحقدق ا دف )المرجع نفسه(  الصنف ا ول يشم  ا قوال ال  نعرّف الزهد على أن

الرضا     وقصر ا م   والفئة الثاندة هي التعريفالا ال  نتناول الزهد في العالم كرضا ونو
حككد يعني رضا الله  يعني رض ا قبول أي نوع من المواقف ال  تخلق نهجًا خاصًا للحداة في 

من سورة الحديد ال  نقول:   نفولا ما تخسره  23 ضدلة الرضا مثال واضح للآية   ذانها 
صككبر  ضككى وي و  نفرح بما يحدث لك  لذلك يج  على ك  مسلم يعم  و ق القرآن أن ير

مككن على الصعوبالا و  ينسى أن يشلر الله  لذلك  قككرآن، و  الرضا من جهة نتاج نعلدم ال
 إن الزهد جز  من نعالدم القرآن، ومن يوجهه ))جهة أخرى يعتبر جز  من الزهد، ولذلك 

هي ملم   من ناحدة أخرى، الثقة لتقدان يالقرآن ويعم  به  هو زاهد  وهنا الزهد والرضا 
أنه التوك  على الله وح  الزهد ب المباركعبد الله بن  لرضا وأساس وركدزة الزهد  ويعرف

 ( 56 :2001قشيري، ال) ((الفقر
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الثقة في حقدقة أنك نعتمد على الله أكثر من نفسك، وإذا كن  راضدًا عن ))الزهد هو 
ضككا   (1/544: 1961لككي، الم) ((البؤس والصعوبة أكثر من الراحة والسهولة،  هذا هو الر

يعتبر الزهد في العالم ))( 161)المتو ى  وأخيراً قصر ا م  هو )نقصير الرغبة(  سفدان ثوري
(  لقصر ا م ، مث  56 :2001قشيري، ال) ((لدس طفح جلدي وبقايا طعام وإنما قصر ا م 

 ، نأثيرالا موضوعدة على حداة الإنسان  إن الشخص الذي يمتلك هذه الصفة كرضا والتو
ه الصفالا الثلاث ال  نصنع هو في الواقع من يمتلئ عالمه بالتفلير في المولا والآخرة  ك  هذ

سككتنتاجهم أن  ونقوي الزهد نؤكد على الحس الباطني عككالم  وا ونفي ا بعاد الخارجدة لل
الزهد لدس بأي حال مظهرًا من مظاهر السلوك الزاهد )مث  الردة والدراويش وأك  الخبز 

حككدهما  بالإضا ة إلى ذلك، قصر ا م  له استخدامان ))الجاف وا نعزال عن المجتمع(   أ
مككر  إ  أن  والآخر أنه يخلق العالم الداخلي والباطني للزاهد  أن أ عاله الخارجدة تمنحه ا 
هككي في كهذه الحا لا الثلاث، وهي الرضا والتو هككد و   وقصر ا م ، نشل  جوهر الز

هككو في  الواقع هدف الزهد في الحداة  بالإضا ة إلى ذلك، هناك مفهوم رابع يسمى " ككارا" و
مكك  الواقع  أسلوب الحداة الذي يستخدمه الزاهد لتحقدق هد ه ا سمى، وهو التفاني اللا

 ( Kinberg, 1985: 27) ((يللح  العظدم والصادق لسبحان ونعال

  يالزهد في القرآن وا حاد  3-2

 20أن الزهد له جذور قرآندة في ا ساس  أن الله القدير في عدة آيالا )بما في ذلك الآية  
طككه(  131كهف،  7ندسا،  77حديد،  23إلى  20شورى،  20نح ،  96، من سورة يوسف

صككطلحان    فنييالله  أنه  يا واعتبر ما سودقد أشار إلى ذم ذخارف الدن تككبر الم غالباً ما يع
بككد ))القرآندان "عابد" و "ناسك" معادل  للزهد   شككير العا لككذي  إلىي بككادة اللهيا  قككوم بع

سكككوالناسك أيضًا إلى الشخص الذي يؤ مككع  ( Genevieve, 1981: 2) ((دي المنا و
هككديرذلك،  إن الملان الوحدد الذي يملن  ده رؤية كلمة الزهد، هو نعب يككة  ن(ي )الزا  20الآ

قكك   لككدينا الو من سورة يوسف  هنا باع التجار يوسف بثمن زهدد ولم يقدروه  هنا لدس 
 لفحص نفسير ك  آية نتعلق بالزهد 

الاعتلْ ي ]عككالى: الممتللالا الدندوية، يقول الله نوللن  دما يتعلق بعدم قدمة  مي تتتلكَيْلا تََْسَيْ

وقد استنتج المفسرون  (23)الحديد:  [يُحِبَُّتكُلََّتمُخست لٍتفَخُارف ََكُملاتوْتلاتََفسرْحُاعتبِم تآَ كُملاتوْتعل ََّهُتلاتت
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نكك عككدم من صمدم هذه النصدحة ا خلاقدة الصريحة، والعقددة العقائدية واللاهوندة، بمع ى أن 
حككداث  ككك  ا  ا هتمام بالعالم وعدم الرضا بما يفولا الإنسان متجذر في اعتقاد المؤمن بأن 
غككير  الجددة والسدئة هي كلها في القدر الإ ي  إنه مسج  ولدس هناك سب  للسعادة والحزن 

 ( 9/54: 1414الطباطبائي، ؛ 7/233: 1405لقرطبي، ؛ ا6/33: 1985الضروري  )الطوسي، 

شككدعدة، ينعل يكك  ال س الزهد بشل  كبير في ا حادي  السندة وكذلك مصادر ا حاد
هككذه  على الرغم من أن بعض هذه ا حادي  مزيفة وغير موثوقة  يككف  مككالا ز ومن علا

لككريم  ا حادي  أنهم استخدموا الزهد لدس بالمعنى الحقدقي ب  بمعناه الباط ، أي تجن  
بكك  الالدندا  معظم هذه ا حادي  مذكورة في س دككة  تكك  لنن ابن ماجة، وهي أق  موثوق

(  في مصادر الحدي  الشدعي، يعتبر رأي الزهد أكثر اعتداً   3/456: 2016الستة )أشدان، 
بككن 5/70: 1994للدني، الللدني وابن بابوية أن الزهد هو ا بتعاد عن المحرمالا )الاعتبر  ؛ ا

لمككذه   aبمعنى أن أمير المؤمن  علي  ( 251: 1361بابوية،  هككد في ا جككاً للز تككبر نموذ يع
 :1409، بن محمد نعمانالأكثر الناس زهدًا ) a  المؤمن الشدعي  يعتبر القاضي نعمان أمير

(   هو   يعتبر أن الزهد يسب  نقصًا في ما أمر به الله لعبده، و  يعتبر أن الجشع يتسب  45
 ( 129 /2: 1994 للدني،الفي زيادة ما أمره الله به )

لككُوبوهومَ وَ إِنَ )) من نهج البلاغة يقول: 113خطبة وفي  لككِي قُ لككدْنَدَا نَبَ إِنَّ الزَّاهِدِينَ ِ ي ا
)علي (( إِنِ اغْتَبَطُوا بِمَا روزِقُواضَحِلُوا وَ يَشَتَدْ حوزَنوهومَ وَ إِنَ َ رِحووا وَ يَلْثورو مَقْتوهومَ أَنَفُسَهومَ وَ 

غككة  232 في خطبة رقم   المؤمنيرم أمكلا ( 113خطبة : 2010بن أبي طال ،  من نهج البلا
كَانووا قَوَماً مِنَ أَهَِ  الدْنَدَا وَ لَدَسووا مِنَ أَهَلِهَا، َ لَانووا ))قري  جدًا من المعنى الحقدقي للزهد  

بككَدَنَ ِ دهَا كَمَنَ لَدَسَ مِنَهَا؛ عَمِلُوا ِ دهَا بِمَا يوبَصِروونَ وَ بَادَرووا ِ دهَا مَا يَحَذَرو ونَ؛ نَقَلَّ و أَبَدَانِهِمَ 
 لِمَوَلِا َ هَرَانَيَ أَهَِ  الْآخِرَةِ وَ يَرَوَنَ أَهََ  الدْنَدَا يوعَظِّموونَ مَوَلَا أَجَسَادِهِمَ، وَ هومَ أَشَدْ إِعَظَاماً

 (  230خطبة نفس المرجع: ) ((قُلُوبِ أَحَدَائِهِم

نذكر المولا يتجلى، ويتم لديده بالبصيرة، ا، ود هذا البدان، هناك تجاه  صريح للدنفي
إن إضا ة نور ))وبشل  عام،  إن ا خلاق العملدة، ال  هي رأس المال والجوهر، ضمندة  

الحلمة في قل  المؤمن وند ق الللمالا الحلدمة على لسانه من آثار الزهد وبركانه، والمؤمن 
لككدندا، 531 :1414)الطوسي،  ((الزاهد هو الذي يحبه الله والخلق نككرك ا عككام،  (  بشل  
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دككالا  مككال ر اه والرضا، وذكر المولا، وإخفا  الزهد، وا بتعاد عن التساؤل والنفاق، وإه
يكك   ظككم ا حاد مككالا مع مككن مقو سككعادة  الدندا، وقصر ا م ، وا متنان، والصبر، وال

 عة والسنة دها من اقوال الشدوالروايالا ال  جم ا شارة عل

 نصندف كت  الزهد  3-3

قككة أد ثككار المتعل لا ا همدة الديندة وا خلاقدة للزهد في الإسلام إلى  هور العديد من الآ
هككو  بهذا المفهوم في مجال الحدي  وا خلاق والتصوف وا دب  أقدم هذه الآثار وربما أهمها 
هككذه  نوع من الآثار ال  نعرف بإسم كت  الزهد  وقد جم لديد ما   يق  عن سبعة أنواع من 

سككاني )لا  المباركوآخرها كتاب الزاهد عبد الله بن اللت ،  غككم أن  ككؤاد  181الخرا م(  ر
نككار )سزك  يقول إن الطوسي يذكر في قائمته كتاب الزه بككن دي م(، 150دي الذي كتبه ثاب  

  (Salem, 2016, 129) هدللن يبدو أن هذا اللتاب غير موجود، لذا   يملن ا عتماد عل

هو أو ككم   المباركيعود إلى القرن الثاني، كتاب الزاهد بن بداية نألدف كتاب الزاهد 
هككد  يتعام  هذا اللتاب بشل  أساسي مع الزهد الإسلامي )التقوى( ولدس ما نعر ككه بالز

يككة  المباركبالمعنى الحدي  في الديانالا ا خرى  يحتوي كتاب الزاهد بن  يكك  نبو على أحاد
الفترة السابقة  ما نوحي به محتويالا اللتاب هو  وغير نبوية نتناول أدا  المجتمع الإسلامي في

نظرة خاصة إلى التقوى ومللدة الثروة تختلف في حد ذانها عن الممارسالا المرندة الشائعة في 
  أصبح  جز  منها  دما بعد الصو دةالمجتمعالا الديندة في الشام في القرن الثاني، وال  

سككتخدم دكلوا ثر الثاني في هذا المجال هو كتاب الزاهد  تككاب، ي ع بن جراح  في هذا الل
نككاع  مصطلح الزهد لدعني التقوى وا خلاق والسلوك الورع، وهناك نركدز خا. على ا مت

لمككولا  دعن الدن ا ونذكر المولا  وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللتاب يبدأ أساساً بالحدي  عن ا
لككدنوذكر المولا أساس الزهد والتقوى في الدندا  في هذا اللتاب،  هككا، دندان ا مككا  إلد ا وا نت

ضككايا ودوالزهد في الواقع يدل على عدم قدمة الدن عككض ق شككابه ب هككا  نت ع دكككا وا متناع عن
نككى المباركا خلاقدة مع قضايا ابن  ، وإن نغيرلا أحدانًا معاني الزهد في هذا اللتاب للون مع
صككوف" في  إن))ثر في نلك الفترة )أي القرن الثاني(  كهذه الللمة قد نوسع  أ وجود كلمة "

يككد جككه التحد  هذا اللتاب، بالإضا ة إلى الإشارة إلى انتشارها في القرن الثاني، يؤكد على و
 ( 89 :1984)بن جراح،  ((ا رنباط ا ادف والمهم ب  هذه اللت  والتقلدد الصوفي
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هككد  ١٨٥كتاب الزهد معا ة ابن عمران الموصلي )لا  م( وهو كتاب آخر من كت  الز
ن وأحد نلامدذ سفدان ثوري  يقرن الثاني  مؤلف هذا اللتاب معا ة من الزهاد البارزمن ال

سككافي الزاهد" والمراد هنا الزهد الإعسقلاني "عباد المتقشف  الوقد أطلق علده ابن حجر   كم
  يبدأ معا ة كتابه بفص  عن القناعة  ثم يتحدث عن (10/200: 2004عسقلاني، العن الدندا )
قككول:  ريمةلالآية الوا طفال  وفي هذا البدان يبدو أنه يشير إلى  تجن  النسا  لكك  ن علسمْي لُت]ا

  يملن ملاحظة أن العلماندة في [وْعلسبْنُانْتزِينْةُتعلسحْْْ ةِتعلدَُّنسْْ توْعلسبْ قِْْ تُتعلصَّْ لِحْ تُتخْْلارٌتلِنلادْترْبَِّكْتثَاْعبًي توْخْْلايرٌتمَمْ  ي 

  (46هف: ل)ال ن العمل  السابق هذا اللتاب هي أكثر بلثير م

( له أيضًا نهج خا.  ككذا 212أسد بن موسى بن إبراهدم بن عبد الملك ا موي )لا 
نككرنبط  بككوي، و غككير ن حككدي   المفهوم في كتابه الزاهد  وقد اقتبس في كتابه أكثر من مائة 

ثككر ن )يوم القدامة(  هذا اللتايمحتويالا اللتاب عمومًا بالعقاب الإ ي ويوم الد ب هو ا ك
كككذلك  قككوم و صرامة مقارنة باللت  المذكورة أعلاه  ويتحدث عن عذاب أه  جهنم والز

وإن كان نفسير أسد بن موسى للزهد في هذا اللتاب هو نفسه التقوى، إ  أنه ))القصا.  
يبدو أن هذا التقوى متجذر في الخوف والرجا  والتقوى الإ دة  يستخدم المؤلف مخا ة الله 

 ( 36 :2004بارك، الم)ابن  ((ار كأداة لتقلد  الخطدئة والخطأباستمر

تككاب خلا ككا ١٥٢اللتاب الخامس هو كتاب الزاهد هناد ابن السري )لا  (  وهذا الل
لككدين  يككوم ا نككار و للتاب الزاهد ا سد بن موسى الذي أكد باستمرار عذاب وعذاب ال

يمككارس والقدامة، يتحدث عن الجنة والثواب والبركة في الآخرة  ال ثواب والبركة بإنتظار من 
التقوى في الدندا  يبدأ اللتاب بوصف مفص  للجنة ثم يتحدث عن مشروبالا وأطعمة الجنة 
لككك، في  والحوريالا وا نهار وحمضدالا الجنة وكذلك مران  ودرجالا أه  الجنة  بعد ذ

خككلاق كالتالمباركأسلوب وسداق كتاب الزاهد  بن  ضككع ، نناول الزهد والتقوى، وا  وا
يكك   116بر والصم  والريا  والحسد  لوالورع والت ئككة با حاد تككاب ملد مككن الل صككلًا   

 والروايالا ال  نقلها المؤلف عن النبي صلى الله علده وسلم وأصحابه وأنباعه 

مككام241أحمد بن حنب  )لا  دككذ الإ  ( هو أيضًا أحد مؤلفي كت  الزهد  وهو من نلام
عككن الشا عي ومؤسس المذه  الحنبلي  يخ بككه  تلف أسلوب وسداق كتابة ابن حنب  في كتا

تككاريخي في  الزهد عن غيره  يتشابه نمط اللتابة مع كت  الطبقالا ويؤخذ الترند  الزمني وال
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صككحابهم  ا عتبار عند اللتابة  لدث ابن حنب  في كتابه عن طريقة زهد ا نبدا  ا وائ  وأ
قككة ))(  من زمن آدم إلى خاجم )وبالطبع العظما  حتى زمانه يتعام  أوً  مع ا حادي  المتعل

صكك   بالنبي في هذا الصدد ثم يذه  إلى آدم ويتعام  أخيًرا مع أصحاب رسول الله في الف
قككد    يككة، و سكك  نبو ا خير  وبالطبع،  إن معظم ا حادي  ال  نراها في هذا اللتاب لد

سككاس  نوجد أحادي  مماثلة في كت  الحدي  ا خرى  أصبح  هذه ا حادي  نككًا أ أحدا
ظككم  الزهد في  ترالا  حقة  الشي  المهم الذي يج  ملاحظته حول هذا اللتاب هو أن مع
نككأثير  الروايالا في هذا اللتاب نستند إلى مصادر يهودية ومسدحدة )إسرائدلدة(  وبالنظر إلى 
هككذا  يكك  في  هذا اللتاب على مجال الزهد، يملن طرح السؤال إلى أي مدى كان  ا حاد

صككور ب، وطبعًا في كت  الزهد ال  أثرلا  ده، على الرهبنة الماللتا خككر الع سككدحدة وأوا
 ( 93: 1984)بن جراح،  ((القديمة

ضككحة 384لبدهقي )لا وأخيراً كتاب الزهد ل قككة الوا (  من أهم مزايا هذا اللتاب العلا
نككوع  نككه  مككن ال  أقامها ب  الزهد والتصوف  يفسر البدهقي الزهد، ولدس التقشف، على أ

نككأني  التقوى الإسلامدة، ويستخدم على وجه التحديد مصطلح التصوف، موضحًا أن الللمة 
من "الصفا"، مما يدل على حالة القل  الصوفي  ما نبقى من كتاب الزاهد البدهقي أبواب نشير 

 إلى جوان  مختلفة من الزهد، ك  منها مبني على حدي  أو قول من زاهد مشهور سابق 

شككف ))محتوى هذه اللت  أن  بشل  عام، يوضح لككى التق قككط ع صككر   الزهد   يقت
ع عن ك  ما أي: ا متناب  هو نوع من التقوى الإسلامدة؛  والمشقة كما نرى في سنن أخرى 

لككة يبعد الإنسان عن الله   إن إلقا  نظرة  احصة على مث  هذه اللت  يدحض الفرضدة القائ
وا بالسنن وا ديان والمدارس بأن الزاهدون ا وائ  والصو دون الحقدقدون للإسلام قد نأثر

السنن غير الإسلامدة، بما في ذلك السنن المسدحدة السائدة في سوريا في ذلك الإسلامدة ) غير
لككدين الوق (   من ناحدة أخرى،   إن نصور المسلم  للزهد والتقوى والروحاندة ورجال ا

سككوة  iيشير إلى الإشارالا القرآندة إلى  ضائ  الزهد، ال  جع  القرآن نفسه من النبي  أ
دككة  مككن الناح ثككرلا  عككة أ حسنة  بالإضا ة إلى ذلك، نشل  هذه اللت  في حد ذانها مجمو

مككًا ا دللدة ومن حد  المحتوى على المجال الذي  هر  د ما بعد على أنه نصوف وأصبح منظ
بشل  ندريجي منذ القرن الثاني  صاعدًا   دما بعد، طورلا ا سالد  الصو دة، من خلال 
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مككنهم  نفس المادة الزهدية لمث  هذه اللت ، طرقًا مختلفة لتحقدق ا هداف ال  حددها ك  
  (96)نفس المرجع:  (( نفسهم

عككام د ككع  إن وجود المدول المتشابهة والمشتركة ب  أسالد  الصو دة وحاضرها بشل  
ضككون  صككعبة  في غ ضككة و العديد من العلما  والمستشرق  إلى استخلا. استنتاجالا غام

دككة ))ذلك، يج  التمددز ب  ا سالد  والتصوف   هككا روحان لككى أن صككو دة ع يج   هم ال
لكك     في الواقع هيدإسلامدة ونوع من الفضدلة ا خلاقدة في الإسلام، وا سال طككرق ا ال

نسعى المجتمعالا الإسلامدة من خلا ا إلى لقدق موث  التصوف  حسنًا، بالطبع، يختلف هذا 
الإدراك و قًا لنوع المجتمعالا ال  نشلل   دها الطرق أو نرنبط بها  لذلك،  إن التمددز ب  
مككر  هككو أ سككلامي، و الصو دة وا سلوب هو مفتاح  هم الصو دة على أنها نقوى ونسك إ

مككن م تجذر في كت  الزهد هذه  محتوى هذه اللت  هو في حد ذانه أساس كتابة المصادر، و
لككي  ( Salem, 2016: 129) ((بدنها ما يملن أن نذكر  ده أطروحة القشرية وإحدا  الغزا

نككذ  وبالطبع،  إن دراسة هذه المسألة المهمة، أي نأثير المصادر الصو دة، ال  كُتب  لديدًا م
 وما بعده، ول  نأثير كت  الزهد، نتطل  وقتًا القرن الثال  

 وموقفه في المصادر المبلرة المباركعبد الله بن   3-4

هـ في أسرة  118عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المورزي مولى بني حنظلة ولد عام 
صككغيراً،))بارك قوله: المنركدة في ميرف  وينق  الخطد  البغدادي عن  نكك    أنذكر عندما ك

صككغارًا  دككع،  وعندما انتفض أبو مسلم، كنا نرندي السواد  في الواقع، أمر أبو مسلم الجم
(  يدل هذا ا قتباس على أن 10/154: 1931بغدادي، الطد  الخ) ((بارندا  السوادوكبارًا، 

سككقاط المابن  شككهد إ سككلم و بارك عاش في خراسان خلال ا نتفاضة العباسدة بقدادة أبو م
لككم ك الميتر))ا موي    عككن الع بارك ميرف في سن العشرين ويسا ر إلى أماكن مختلفة ثثًا 

لككدمن المباركوالمعر ة  يسمي الذهبي ابن   "السفار"  نه قام برحلالا عديدة إلى دول مث  ا
 ( 1/275: 1998)الذهبي،  ((ومصر والشام والجزيرة العربدة والبصرة واللو ة

 المناطق هي  ع ا حادي  والروايالا  وينق  بارك الرئدسدة إلى هذهالمكان  رحلالا 
بارك لم يسا ر أحد بقدره في طل  المفي زمن ابن ))العساكر عن أحمد بن حنب  قوله: ابن 

نككاس   مككن ال مككة  العلم، سا ر إلى الدمن ومصر والشام والبصرة واللو ة ونال العلم والنع
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سككانذة  ، منبن مهدي استمع وسج  أحادي  من كبار وصغار، بما في ذلك عبد الرحمن أ
مككد  بارك وطلابه وأنباع الصوفيالمابن  بككراهدم مح ثككوري، وإ والزاهد المشهورين سفدان ال

 ( 32/407: 1995عساكر، ال)ابن  ((الفضاري حارث

عككض )) بارك في زمانه عالًما في الحدي ، وعاملا للزهد والجهاد المكان ابن  كما سماه ب
قككد اع لقدرنه على الحدي ، بالإ  علما  الحدي  أمير المؤمن  ومنهم من يسمده حا ظ  و

لككذهبي،  ((مام الحا ظ العلامة شدخ الإسلامالإمنحه الذهبي لق   (  وفي 1/274: 1998)ا
هككذه  ( 1/202نفس المرجع: ) ملان آخر يسمده الذهبي قدوة الزاهدين وإمامهم للن شهرة 

نككألد يككة الشخصدة وملانتها وأهمدتها   نقتصر على جهوده في  تككه في روا لحككدي  وثق ف ا
فككة  المباركأن حداة ابن ))الحدي    نكك  المختل نا رة إلى الإدراك الموضوعي للأبعاد والجوا

ظككر  هككد  إلىللنصو. الإسلامدة بمعنى أن العديد من نصو. ا حادي  نن هككاد والز الج
لكك   نظهر نموذجًا عملدًا للشخصدة المباركوالحدي  على المستوى النظري، للن سيرة ابن  ا

 كمجتهد وزاهد، وناس المباركنضع معظم هذه القضايا النظرية موضع التنفدذ  بمعنى أن ابن 
هككدومحدث عام ، كما أطلق علده صاح  الطبقالا ا هكك  الز  ((لعظدمة "سلطان العباد وأ

 ( 1/52: 1897)الشعراني، 

لككوم لذلك، يملن اعتباره شخصًا صنع التاريخ وا وية في هذه المجا لا الثلاثة  من الع
لذلك، يملن اعتباره شخصًا صنع التاريخ وا وية في هذه المجا لا  والممارسالا الإسلامدة 

بككن  بككاركالثلاثة من العلوم والممارسالا الإسلامدة  من ناحدة أخرى، عاش ا يككة  الم في بدا
حكك   هككد المرا قككه والز نشلد  التاريخ الإسلامي، أي عندما شهد الحدي  الإسلامي والف

 ن التطور م ا ولى

يككد المباركنتجلى جوان  عديدة من هذا التلوين في أوصاف ابن  ، وهذه ا وصاف نز
بككن  لككك، روى ا ضككا ة إلى ذ من معر تنا بالعوام  المؤثرة في نلوين ا وية الإسلامدة  بالإ

الحدي  عن رواة مشهورين وسا ر كثيًرا لجمع ا حادي ، وكان  جهوده في  ككع  المبارك
تككاب مصادر الحدي  و اللت  من بعده  عالة جدًا  و ذا نعتبر كتبه ومنها كتاب الزهد وك

ظككم آرا   سككي لمع سككاس الرئد هككو ا  هككد  الجهاد مراجع في هذا الصدد  كان نعريفه للز
بككًا إلى  شككير غال الشخصدالا الصو دة البارزة في  ترالا  حقة  إن طريقته في الزهد، وال  ن
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مككن إحجام العالم بدً  من التخلي عن ال يككد  ضككًا العد روح الدندوية، هي ممارسة يقبلها أي
خككيراً  تككه  وأ الرواة  الزهد أو التقوى عام  مهم في لديد درجة مصداقدة الراوي أو عدال

ق  عن عبد الرحمن بن مهدي في مدح سفدان الثوري  كما ن المباركهناك اقتباسالا من ابن 
بككن  لك بنفي الحدي  أربعة أئمة هم سفدان الثوري وما))قوله:  يككد وا بككن ز أنس وحماد 
 ( 14/16: 1980)المزي  ((المبارك

 كبارالمالزهد من وجهة نظر ابن   3-5

قب  أن نفلر في الزهد من وجهة نظر هذا الشخص، يج  أن نقول إنه كان شخصًا ثريًا 
كككان ))نا  لومتم شككف،  على علس القديس  والزاهدين في عصره، الذين عاشوا في التق

الحج، وسا ر إلى أماكن مختلفة، بما في ذلك مصر  كجحًا أدى كثيًرا من مناسرج  أعمال نا
مككن  25دم لضدو ه والدمن والشامالا  يوروى أنه في الحج ا خير نظم مأدبة عشا  وق صدندة 

 ( 10/158: 1931)الخطد  البغدادي،  ((الفالوذج، نوع من الحلوى

هككذا بالطبع   بد من نو ير نللفة هذه الإسراف والعدي د من الرحلالا من ملان ما  و
لم يلن معناه التقشف وعدم وجود ممتللالا دندوية  يظهر أسلوب  المباركيدل على أن زهد 

 من ناحدة، كان يصوم نفسه أحدانًا ))حدانه أنه   يرى نناقضًا ب  الزهد والملذالا الدندوية  
من وجهة نظره،  إن الزهد  وللنه يشجع الآخرين على ا ك  ويمدهم بالطعام، مما يعني أنه

كككان  المباركمن ناحدة أخرى، لم يلن  يعني أن الطعام والشراب لم يدينهما  منعزً ،  قد 
بككن  يأك  الطعام في الجماعة، وكان الإطعام الجماعي من سننه  نق  ابن عساكر عن حسن 

بكك  يأ المباركف إلى بغداد ولم ير يربدع قوله إنه ذالا يوم را قه في رحلة من مر ك  وحده، 
 ( 11/514: 1995عساكر، ال)ابن  (( ع القرا  والرواة وجلس معهم

هككد المابن ))وقد جا  في أطروحة القشيرية أن  بارك سئ  عن معنى الزهد   أجاب الز
دككاز 61 :2001)القشيري،  ((نوك  على الله وح  الفقر (  وهناك اقتباس آخر من  اض  ع

ون لككيف دل،  كش مع اموالدزهد والقلد ، وللنك نع: نصحتنا بالالمباركالذي سأل ابن 
فككا   هذا؟ يجد : يا أبا علي! أ ع  هذا من أج  الحفا  على شرفي ) صون وجهي(، والح

ضكك :  يرم عرضي( ومعها أقوم بعبادة الله سبحان ونعالكعلى كرام  )  بطريقة  يقول  ا
 ( 8/387: 1998ذهبي، )ال ((بارك ما السعادة إذا كان  هذه هي الحالالميا ابن ))
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بككاركهناك عدة نقاط في هذا الحدي  نظهر وجهة نظر ابن  يككرى  الم هككد  أوً ،  في الز
هككا  في دوموقف تجاه الدن رلالزهد كنوع من التف ا، ولدس مجرد امتلاك الثروة أو عدم امتلاك
  يج   ، يج  على الإنسان أن يعدش في العالم ويستمتع به، للنالمباركالواقع، و قًا  بن 

عبد الله  بعبارة أخرى، الزهد الحقدقي، حس  وجهة نظر ها دأن يلون دندويًا أو معتمداً عل
دا مع الآخرين، دا، وإن كان المر  غندًا وسعد، هو ح  الفقر، أو ا متناع عن الدنالمباركبن 

 ا دالدن إلى  ديمون القل    لي للنه أيضًا في الوق  نفسه زاهد  من المهم أن

هككد  دعدم الرغبة الباطندة للدن   القل  أودالتركدز على عدم مإن  ا واضح في كتابه الز
وهذه هي النقطة ال  أصبح   عاً   دما بعد في تجمدع العلوم الباطندة وطورلا  رعًا يسمى 

حككترام  المباركالتصوف  نقطة أخرى هي أن  أقام علاقة مثيرة للاهتمام ب  القدرة المالدة وا
حككترام  المباركل الذالا  يقو حككه ا بمككا يمن إن الثروة نسمح له بالمحا ظة على شر ه وكرامته، 
 سمح له ثاجه إلى صدقالا الآخرين الذالا و  ي

شككف عككض المتق هككد ب   هذا الرأي له جانبان: من ناحدة،  إنه يدعو إلى التشلدك في ز
سككبًا في مم هككد  وبعض الزهاد، ومن ناحدة أخرى، يعتبر الجهد والعم  نهجًا منا سككة الز ار

عككون"   يالنقطة الثالثة هي استخدام المال في عبادة الله سبحان ونعال صككطلح " يستخدم م
بككالنفس،  قككة  ويعتقد أنه عندما يصبح الإنسان مستقلًا ماديًا وملتفدًا ذاندًا،  إنه يلتس  الث

جككأ يولقوم بتيع ان دستطيويتحرر من القلق، و يككة، و  يل الله  إلىن عائلته، ويعبد الله ثر
سككب  التر كخو ا من الفقر  امتلا لككى  زدكككالمال وا موال هو نوع من راحة البال ال  ن ع

:  قد سا ر لجمع الحدي ، وأدى المباركالعبادة  يتجلى هذا النوع من المواقف في سلوك ابن 
هككذا يير ريضة الحج عدة مرالا، بالإضا ة إلى الصدقالا وا عمال الخ ككك   لكك  ية، و تط

لككم نفقالا ومصار لحككبر والق فككة ا يف ضخمة  بالإضا ة إلى ذلك،   ينبغي التقلد  من نلل
 ها على نسجد  ا حادي  وكتابتها والورق ال  جم إنفاق

مككن المباركلذلك  إن الزهد من وجهة نظر  نككوع  هككو     يعني نرك ملذالا الدندا، ب  
هككاد شدئًا واحدً المباركالتواضع والخضوع والطاعة، أي التقوى  كان  بن  ا مشتركًا مع الز

الآخرين، وهو تجن  الشهرة  ونق  عنه ابن الجوزي قوله: إن ا لتفالا إلى الزهد هو في حد 
يجكك  أن  المباركذانه زهد أو إنلار للزهد  يقول هومو إن حسن موروزي نق  عن  قوله إنه 
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عككن شككف   ل  إخفا  ا وية وتجن  الشهرة    ندع الآخرين يعر ون أنك ل  عدم الل
عككن يرهويتك،  ن هذا س لككي  مككن التخ  ع من ذانك وشأنك  واهتمامك بالزهد هو نوع 

 ( 4/123: 1972)ابن الجوزي،  كالزهد  نك نريد الثنا  والمدح ب

 كبارالمبن  تاب الزهد ك  3-6

مككن  المباركبشل  عام يملن القول إن كتاب الزهد بن  ثككر  هو كتاب عم  وأخلاق أك
عككام كتاب ضبط النفس وا بتع  م1966اد عن الدندا  جم لرير هذا اللتاب ونشره  ول مرة 

حديثاً  م1627في ا ند بواسطة حبد  الرحمن ا عظمي  يحتوي النص المنشور على حوالي 
روزي  وتجدر الإشارة إلى أنه الماسمه حس  بن حسن  المباركروى معظمها أحد أنباع ابن 

القسم من المقال ، غالبًا ما يتم أخذ محتويالا هذا نظرًا لعدم وصول المؤلف إلى هذا اللتاب
سككيراً ((الصو دة المبلرة والمدرسة السندة هور التقوى ))الحالي من كتاب  ، والذي يقدم نف

دككًا المباركتاب زهد بن لجدداً نسبداً ل   بغض النظر عن التفاصد ، يحتوي هذا اللتاب هدلل
 لقسم ال  سنتعام  معها في هذا اعلى عدة مواضدع  

لككذي  للن هذا اللتاب، خلا ا لغيره من كت  الزهد، مث  كتاب الزهد  بن حنب ، ا
مككال  يدخ   ده عنصر التوقد ، يصف مختلف أشلال الزهد وينصح القارئ بممارسة ا ع

صككدانه الواردة في هذه ا حادي    ذا السب ، لدس  ذا اللتاب ناريخ ا محككدد ونو نتها  
 عامة وعملدة

ا  لذلك،  إن الفهم الدقدق لوجهة نظر دمة في هذا العم  هو الزهد في الدنجنس الللن إ
تككه  المباركابن  قككة برؤي في الزهد يتطل  التعام  مع ا قسام ال  يتم  دها نناول القضايا المتعل

تككبر لككالا  للعالم المادي وا موال على وجه التحديد   ن، هو   يع صككًا في الممتل هككد نق الز
دككة في ذلالدندوية، ب  يع دككة والقلب بككة الداخل ك  وفي تبره إهمالًا للر اهدة الدندوية وعدم الرغ

دككوم  لككك ال حدي  رواه ابن مسعود نضمن هذا ا مر  وفي هذا الحدي  خاط  مسلمي ذ
لككنهم ، i بأنلم جهاد، وأنلم نصلدون، وعدد ركعالا صلانلم أكثر من أصحاب النبي ل

 كانوا أ ض  منلم 

 أجاب أن زهدهم في الدندا، ورغبتهم في الآخرة أعظم منلم ولما سوئ  عن سب  ذلك 
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لجككامع  صككدق ا لككك  مككن ذ نعم، في أي مجموعة من ا حادي ، نوع رأي الراوي وا هم 
 صداقدة عمله في هذا ا مر المهم   هو الشرط ا صلي وا ساسي في ميللأحاد

لككم   صلًا كاملًا من اللتاب إلى مناقشة الإخلا. في المباركخصص ابن  لكك  الع  ط
مككه الله ))يستشهد ثدي  عن أبي ذر يقول:  من  ع الحدي  ورواه بغير ندة أو مرض، أقا

يككة  سككعوا إلى روا له الملك  ويرجع رواية هذا الحدي  إلى أن بعض الناس في ذلك الوق  
الحدي  )وربما اختلاق الحدي ( بدوا ع مادية وثروة وشهرة  الجمع ب  العلم والعم  هو 

عن أبي الدردا  قوله: إن أسوأ الناس  المباركآخر من قضايا الإخلا.  وينق  ابن موضوع 
بككارك)ابن  ((يوم القدامة هم العلما  الذين   ينتفع الآخرون بعلمهم هككذا 94: 2004، الم   )

 را قه العم  ي علم  

لككك  المباركهذه مسألة أخلاقدة  وفي هذا الصدد يستشهد ابن  دككه ذ ثدي  آخر عن  ق
زمان المشهور ابن عمرو بن الشابي قال: أه  الجنة موجهون  ه  النار،  لماذا ذهبتم إلى ال

النار؟ يجدبون: أمرنا الآخرين بالمعروف ونحن لم نفع  ذلك  هذا الحدي  يدل على نوع من 
هككم  ا  لبعض علما  الحدي  في ذلك الوقيالنفاق والر مككلا  لعلم نككوا ع   الذين لم يلو

 يلده العم  القل  هي الشرط ا ساسي لطل  العلم،  لذلك،  إن طهارة

لمككال  المباركوالنقطة المهمة ال  يتبعها ابن  مككا أن ا نككه ك من ذكر هذه ا حادي  هي أ
لككن كوالممتللالا ملروهة بهدف كس  المال ا  ثر، كذلك العلم إذا لم يفدد الآخرين ولم ي

بككدأ  ب  سقوط العالمون سليد من علمه في العم ،  هذا العلم دستفيالعالم  هككو م هككذا  و
بككدأ  لككك، ي ا خلاق الزهدية ال  يج  مراعانها على جبه  العلم والثروة  علاوة على ذ

نككاك  المبارككتاب الزهد  بن  قككد أن ه بالتحديد ثدي  عن قدمة الوق  )العمر(  إنه يعت
ثككدي   الصحة  ثم يستشهد أحدهما الوق  )العمر( والآخر شدئ  واضح  جدًا للناس:

 قب  أن  لالصحة قب  السقم؛ التم ؛شهير يقول:   نهم  خمسة أشدا : الشباب حتى نشدخ
 اة قب  المولا دوالح ؛  ا نشغالالفراغ قب ؛نقع في الفقر والبؤس

 عن أهمدة الحداة، انتق  إلى أحادي  المولا،  في حدي  عن المباركبعد أن لدث ابن 
يكك  أو ))بن العا. يقول:  عن عبد الله بن عمرو iرسول الله  نككك غر عش في الدندا كأ
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لحككدي  في  ( 83 :2004، المبارك)ابن  ((مسا ر ونعتاد على زيارة القبور نلمن أهمدة هذا ا
سككتفادة  المباركأنه يعلس وجهة نظر ابن  في الزهد: كونك مسا رًا أو غريبًا   يعني عدم ا 

لككى الدندوية، ب  يعني عدم ا نتباه و الالمن الممتل مككاد ع دككة أو ا عت عدم الرغبة الداخل
ة ال  دة والعقلدهنا هو نوع من الحالة القلب المباركا  نؤكد أن زهد ابن دالا الدنلثروالا وممتل

طككار يملن أن يتمتع بها حتى الشخص الثري والمدسور، ولدس أ شككف في أ ن الزهد معناه نق
 دوم و طبعا أمس نراه في سنن أخرى مث  ما هو الخا. 

للزهد في كتابه وهو مناقشة عدم  المباركضا ة إلى ذلك، هناك جان  آخر يعتبره ابن بالإ
التنا س على الممتللالا الدندوية ومجموعانها  في حدي  يبدو أنه في صحدح مسلم، يقتبس: 

ا وكما  ع  دالدن م، للني أخشى أن نتنا سوا على زخارفلدأنا لس  خائفًا من الفقر عل))
لحككدي  يإ  أن ز ( 288)نفس المرجع:  ((أسلا لم وهللوا لكك  وردلا في ا ارة القبور، ا

لككه ةديقوي هذا الزهد في حد ذانه كحالة نفسدة وروحالسابق،  ،  ن الزاهد الحقدقي أيضًا 
 لمحة عن المولا والآخرة 

 المباركمن أهم مظاهر الزهد في الإسلام قضدة الخوف وا م   في كتابه، استخدم ابن 
قاب الإ ي والعذاب والحساب والآخرة لإثارة الخوف لدى ا نسان المسلم عناصر مث  الع

بككالطبع،  من جهة، وعناصر مث  النعمة الإ دة والرحمة لخلق ا م  في عباد الله من جهة  
قككوي  قكك    ي خلق الخوف هذا لدس بالقدر الذي يمنع ا نسان من التصرف، وفي نفس الو

مككال  من إهماله وضعفه، وللن الغرض منه عكك  ا ع دككاة لف دككد الح هو خلق لذير من نقد
 اة الآخرة وينقذه من نار جهنم دنسان في الحهذا العم  يشفع للإحتى الصالحة 

قككد  المباركوعموماً يملن القول إن نص كتاب الزهد  بن  عككة، و خككلاق الور يشير إلى ا 
بككن ))ية  أصبح  هذه ا خلاق أساس اللت  الصو دة من بعده ومنها أطروحة القشير يتناول ا

مكك ،  المبارك لخككوف وا  ضككع، وا على وجه التحديد عناصر الزهد الإسلامي ا امة مث  التوا
كككذلك يوالرصانة، والحفا  على اللغة، والثقة، والتقوى، والر ا  والنفاق، والرضا، والجشع، و

لككنبيعكك  منهم لالصدقة، ونو ير أمتعة الآخرة، والصحبة الحسنة ويذكر أحادي  عديدة ل  ن ا
 ( Salem, 2016: 129) (( صلى الله علده وسلم، والصحابة، والتابع
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 :النتائج

سككلوك  مككن ال لككة أولى  هككد كمرح إن ما نعر ه الدوم في اللت  والمصادر الصو دة بالز
الصوفي يستند إلى ننظدم القاعدة ويعتمد على محتويالا مجموعة من اللت  ال  كتبها بعض 

رن الثاني  ونعر ها بـ "كت  الزهد"  على علس ما يمد  البعض الدوم الرواة النشطا  قب  الق
إلى اعتباره معادً  للزهد في خطاب الدراسالا الصو دة الشائعة ب  المستشرق ،  إن الزهد 

عككن  حتىو  أسلوب حداة محدد لدس مدرسة خاصة  ا قدادة محددة وآلدة محددة،  نبح  
لككون منشئها  ب  الزهد هو في ا ساس نو شككخص أن ي ع من الحداة ا خلاقدة  يملن لل  

ا، دا لملذالا الدنكزاهدًا ويعدش بالزهد، بشرط أن يلون داخلدًا، معنويًا وروحاندًا ونفسدًا نار
هككذه دوهذا ا متناع عن الدن مككن  لككذذ  ا، بالطبع،   يعني قلة العم ، أو عدم التمتع والت

يككة ا، بدفي الدن يا بالا والبركالا سبحان ونعال لككالا الدندو مككن الممتل سككتقنا   هككو ا    
ونلديس الثروة وتجن  المنا سة غير المجدية على المللدة، وال  يملن أن نلون رمزًا للجشع 

، الذي نوقش في هذا المقال، هو المباركالبغدض  إن كت  الزهد، وخاصة كتاب الزهد  بن 
بشل  عام، يملن القول أن الزهد  ا دفي الغال  مدونة أخلاقدة ونربوية نتناول الزهد في الدن

لكك   سككلوك ا هو أكثر من مجرد مفهوم نظري، إنه نصندف عملي ويلاحظ الطريقة العامة لل
قككة  نظهر نفسها في أخلاق الفرد وشخصدته  في هذه ا ثنا  الزاهد هو الشخص الذي له علا

لكك   ثنائدة ا تجاه مع الناس، ومدزنه الوحددة علدهم هي بعض الصفالا والقدم ا خلاقدة ا
حددنها المصادر السابقة المتعلقة بالزهد، أي كت  الزهد  هذه الصفالا، بما في ذلك رضا، 

سككمى يوالثقة، ونقصير الآمال، وتجن  الر ا  والنفاق، وما إلى ذلك، كلها مدمجة في مفهوم ي
صككرف  دككة الت التقوى  التقوى هي في ا ساس مفهوم اجتماعي يتضمن نعلدمالا حول كدف

 الزهد في الزاهد  ىتجليفي مواقف مختلفة من الحداة الدومدة وفي النهاية  كلسلووا
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 المصادر والمراجعقائمة 

 القرآن اللريم إن خير مانبتدي  به 

 ة د  حددرآباد: دائرة المعارف العثمان2  طصفوة الصفا م(  1972) ابن الجوزي، أبوالفرج •

سكعيح: مح  الدد  نصحنة دمشقيمدخ ينارم(  1995ر، علي بن حسن )كابن العسا •   1د  طدن ابي 
 ولا يرر: بلدار الف

   القاهرة: دار المنه  2د  طيح: أحمد  رد  نصحتاب الزهدكم(  2004، عبدالله )كابن المبار •

فكاري  طمعاني ا خبارم(  1982ابن بابوية، صدوق ) • ككبر الغ بكع 2  التحقدق: علي أ قكم: الط   
 الجلالي 

 ر الجامعي لندرية: دار الفل  الإس2  طتاب الزهدكم(  1984) مدابن حنب ، أحمد بن مح •

سكوعة 2  طالزهد: موسوعة العالم الإسلاميم(  2016أشدان، الزهرا  ) • سكة المو هكران: مؤس   ط
 الإسلامدة 

نة المنورة: ي  المد2وائي  طيح: عبدالرحمن عبدالجبار الفرد  نصحالزهدم(  1984ع )دكبن جراح، و •
 تبة الدار لم

تبة ل الخنجي م ح محمد امدنة السلام، نصحيخ بغداد او مدي، نار1931ر ل  البغدادي، أبوبدطالخ •
 الخنجي، قاهرة 

ت  ل  بيرولا: دار ال2ة  طيرا عميركح: زد  نصحرة الحفا كنذم(  1998الذهبي، محمد بن أحمد ) •
 ة دالعلم

طكا  ط ىفح: مصطد  نصح ا علام النبلا يرسم(  2004الذهبي، محمد بن أحمد ) • بكدالقادر ع   3ع
 ت  العلمدة لدار ال بيرولا:

 جي دتبة محمد الملل  القاهرة: م2  طيبرلالطبقالا الم(  1897الشعراني، عبدالوهاب ) •

   ي  قم: دار ا د القرآنيرزان في نفسدالمق(  1414 ) ي، محمد حسيالطباطبا •

  ي  قم: دار ا د2  طا ماليق(  1414الطوسي، محمد بن حسن ) •

 العاملي  ير  قصد  لقدق: أحمد بن حب القرآنيرنفس ان فيدالتبم(  1985لطوسي، محمدبن حسن )ا •
 ت  لولا: دار الير  ب2ط
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ح: عادل أحمد موجود  د  نصح  في أسما  الرجالي  التهذينهذم(  2004العسقلاني، ابن حجر ) •
 ة  دت  العلمل  بيرولا: دار ال3ط

شكورالا 2  نر ة: شهددي، سدد جعفر  طغةنهج البلام(  2010علي بن أبي طال  ) •   طهران: من
 علمدة وثقا دة 

 ت  العلمدة لولا: دار الير  ب1  طام القرآنلالجامع  حق(  1405القرطبي، محمد بن أحمد ) •

 ت  العربي  ل  بيرولا: دارال3  طة في علم التصوفييرقش رسالةم(  2001ي، ابوالقاسم )يرالقش •

   ت  لولا: دار الير  ب3  طافيلأصول الم(  1994عقوب )يني، محمد بن دللال •

عكروف  د  نصحمال في أسما  الرجالل  الينهذم(  1980) يكوسف بن زيالمزّي،  • ح: بشار عوَّد م
   بيرولا: موسسة الرسالة 2ط

   القاهرة: دار العلم  2  طقولا القلوبم(  1961ي، أبوطال  )لالم •

هكار شرح ا خبارم(  1409النعمان بن محمد، قاضي ) • مكة ا ط بكع 2  طفي  ضائ  ا ئ قكم: الط   
 الجلالي 
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